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 دولة" إسرائيل "تصبح أن أينبغي
  ؟"طبيعية"

  

 لـم  كونهـا  في" إسرائيل "ذنب ليس الذنب إن الإسرائيلية السياسات مؤيدو يقول
 ولكن عام، باعتراف وتحظى المعالم واضحة حدود ذات" طبيعية "دولة بعد تصبح
   ؟"طبيعية "بأنها ما لةدو وصف تجيز التي المعايير هي ما السؤال
 دولـة " إسـرائيل  "اعتبـار  مـن  يمنع الذي الأمر إن سالفين باربرا الكاتبة برأي

 أسـلحة  تملـك  التي الوحيدة الدولة أنها هو أخرى، أمورٍ إلى بالإضافة ،"طبيعية"
 اتفاقية أبرمت إذا" طبيعية "دولة ستكون وأنها. العالم في عنها مصرح غير نووية
 عـن  بـالكفّ  وتتعهد المحتلَّة، الأراضي أغلب عن بموجبها نازلتت شامل سلام

 وتعترف مكافئاً، تهديداً تواجه لم ما خصومها إلى ساحقة عسكرية ضربات توجيه
 هـذه،  التحـول  مرحلة اجتياز" إسرائيل "استطاعت وإذا. نووية أسلحة بحيازتها
  .جديدة مخاطر ستواجه لكنها كثيرة، منافع ستحصد

 تـصبح  أن عينـه  الوقـت  في وأمريكا" إسرائيل "مصلحة من أنه نسالفي وتقول
 تشن ولا عربية أغلبية تقطنها أراضي الآن بعد تحكم لا" طبيعية "دولة" إسرائيل"

 يهوديـة  دولة" إسرائيل "النهاية، في ولكن. ضحاياها أول المدنيون يكون هجمات
 لا فهـي . الإقليمي لالقبو على فيه النهائي بقاؤها يعتمد مسلم بحر وسط صغيرة
 تـوفير  المتحـدة  للولايـات  يمكن لا كما القتل في خصومها على التفوق تستطيع
 . الأبد إلى لها غطاء
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  ؟"طبيعية "دولة" إسرائيل "تصبح أن أينبغي

، التي تأسست عقب المحرقة النازية      "إسرائيل"لطالما أصرت دولة    
 حريـة   وفي غمرة رفض عنيف من جانب جيرانها، علـى امـتلاك          

التصرف على نحو غير عادي في الدفاع عن وجودها بوصفها دولـة            
لكن الضغوط الخارجية تشتد، مما يحدث أزمـة        . تقطنها أغلبية يهودية  

إلى استخدام القـوة العـسكرية      " إسرائيل"دبلوماسية ربما تُحد من ميل      
وتتزايد الأسئلة المطروحة، حتى مـن      . الساحقة في الرد على أعدائها    

جانب المتعاطفين معها، عما إذا كانت عملياتها العسكرية وصـراعها          
مع الفلسطينيين الذي لم يجد حلاً يحدان من قدرة الولايات المتحدة على   
خوض الحروب في دولتين إسلاميتين وعلى مواجهة المشاعر الطبيعية         

كما يحتدم جدل . للأمريكيين في العالم الإسلامي ككل وفي العالم النامي  
الاعتراف بامتلاكهـا ترسـانة     " إسرائيل"الآن حول الحكمة من رفض      

نووية والجدوى من هذا الرفض، في ما تطالب الدول الشرق أوسطية           
  . الأخرى بالتخلّي عن طموحاتها النووية

في " إسرائيل"يقول مؤيدو السياسات الإسرائيلية إن الذنب ليس ذنب         
 واضحة المعـالم وتحظـى      حدودها" طبيعية"كونها لم تصبح بعد دولة      

لنزع "وهم ينتقدون بقسوة ما يسمونه حملة دولية جائرة         . باعتراف عام 
يرأسها يساريون أوروبيون، وناشـطون مؤيـدون       " إسرائيل" "شرعية

تقوم هذه الحملة على تـشبيه      . للفلسطينيين، ويهود معادون للصهيونية   
 يحكمها نظام   السياسات الإسرائيلية بسياسات جنوب أفريقيا عندما كان      
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           التفرقة العنصرية، وحتى بسياسات ألمانيا النازية وهو الأمـر الأشـد
باستخدام القوة المفرطة، في ما يقللـون مـن         " إسرائيل"هولاً، متهمين   

في رأي العديـد    . شأن الأخطار المستمرة التي تهدد الأمن الإسرائيلي      
 ـ        أن تتوقع أو   " ئيلإسرا"من الإسرائيليين، إن لم يكن أغلبهم، ما ينبغي ل

تطمع برضا العالم الخارجي في ما تنتهج سياسات يراد منهـا حمايـة            
  . أرواح الإسرائيليين

من الواضح أن الحكومات الإسرائيلية جلبت على نفسها هذه الأزمة          
، عندما أخفقت في إظهار رغبة صادقة في        2001بقدر معين منذ سنة     

 ـ . السعي للتوصل إلى سلام شـامل   Reutد ريئـوت  ويجـادل معه
Institute             في تل أبيب في دراسة شاملة بأن الوقت قد حان لكي تبدي 

بإنهاء الاحتلال ودمج كامـل     " التزاماً أكثر اتساقاً ومصداقية   " "إسرائيل"
بالمجتمع الإسرائيلي، وإلاّ   " إسرائيل"للمواطنين العرب المقيمين داخل     

 ـ   ، لا سـيما فـي      ستتعاظم في الغـرب   " إسرائيل"فإن مشاعر العداء ل
أوروبا، وسيتزايد ميل الولايات المتحدة، التي هي واحدة من حلفائهـا           

  .الأساسيين، إلى اعتبارها عقبة استراتيجية

  ؟"طبيعية"ما هي المعايير التي تجيز وصف دولة ما بأنها 

لدى طرح السؤال الذي تضمنه عنوان هذا المقال، يتعين أولاً تحديد           
هل هي طبيعيـة    ": طبيعية"صف دولةً ما بأنها     ما يعنيه المرء عندما ي    

مقارنة بالديموقراطيات الصغيرة الأخرى، أم طبيعيـة مقارنـة بقـوة           
عظمى مثل الولايات المتحدة، أم طبيعية في إطـار منطقـة متفجـرة             
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 Robert؟ يدعي روبرت ساتلوف "إسرائيل"ووحشية غالباً تحيط بـ
Satloffسياسات الشرق الأدنى، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لThe 

Washington Institute for Near East Policy ــأن ، ب
الأفعال الإسرائيلية ليست أسوأ من أفعال الولايات المتحدة التي قتلـت           
قواتها أو ساهمت في إزهاق أرواح مدنيين يعدون بعشرات الآلاف في           

ل هو أنهـا    الذي يميز حالة إسرائي   "يقول ساتْلوف،   . العراق وأفغانستان 
وهذا يجعلها دولة لا تشبه أي دولـة        . لم تنعم بلحظة سلام منذ نشأتها     

  ".أخرى في الأمم المتحدة

هناك أساطير تكتنف نشأة سائر الدول وتحتوي علـى قـدر مـن             
وإذا كانت الولايـات    . الحقيقة بالطبع، لكنها تظلّ في جوهرها أساطير      

من عـشر، لـم يكتـرث       منذ القرن الثـا   " بوتقة"المتحدة تعتبر نفسها    
المستوطنون الأمريكيون بالمواطنين الأصليين وبنـوا جـلّ دولـتهم          
الحديثة بعرق العبيد الأفارقة، وإن حدث ذلك في عصر لم تتوافر فيـه            
إمكانية تصوير الأعمال غير الإنسانية وإذاعتها بواسـطة اليوتيـوب          

YouTube .     ـ  دة انقضى أكثر من مائتي عام ولا تزال الولايات المتح
تواجه صعوبة في استيعاب المهاجرين الوافدين إليهـا مـن أمريكـا            

  .اللاتينية

" إسرائيل"رفض أغلب العرب، ظناً منهم أن في استطاعتهم هزيمة          
 1947في ميدان القتال، خطة تقسيم أعدتها الأمم المتحدة فـي سـنة             

من الأراضي الخاضعة للانتـداب البريطـاني       % 45والتي رصدت   
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% 80على  " إسرائيل"وفي النهاية، حصلت    . ربية جديدة لإقامة دولة ع  
الأخـرى تحـت    % 20من تلك الأراضي، في حين بقيت نسبة الــ          

  .1967السيطرة المصرية والأردنية إلى سنة 

رفضاً من جيرانها، فقد لاقت قبولاً وتعاطفـاً        " إسرائيل"ولئن لاقت   
ستناداً إلـى   وا. واسعاً خارج الشرق الأوسط في السنين الأولى لنشأتها       

، السفير الأمريكي الـسابق لـدى   Samuel Lewisصامويل لويس 
منذ ) الإسرائيليون(وأحد المراقبين المتعاطفين معها، لم ينعم       " إسرائيل"

 بوقت خلا من أشخاص يعادونهم أو أشـخاص يـسعون           1949سنة  
فـي سـنة    (لكن خلال الحقبة التي امتدت بين الهدنـة         . للقضاء عليهم 

، بـذلوا جهـداً كبيـراً       )1967في سنة   (الأيام الستة   وحرب  ) 1949
ليكونوا شعباً عادياً يحظى بقبـول العـالم، فـأطلقوا بـرامج لتقـديم              
المساعدات في أفريقيا وبرامج لتقديم المساعدات التقنية في عـشرات          

". إسرائيل"وجلبوا الناس من العالم الثالث إلى       . البلدان في العالم النامي   
ينيات القرن الماضي، شعروا بالفعل بأنهم حـازوا        وبحلول أواسط ست  

  .قبول العالم ككل وليس دول الجوار القريبة فقط

  داوود الخير يصبح جالوت الشرير

بـشكل قـاطع    " إسـرائيل "بدأ ذلك التصور بالتغير بعد أن برهنت        
والنصر السريع . 1967تفوقها العسكري على جيرانها في حرب العام   

 السيطرة على أراضٍ جديدة شاسعة وفـرت لهـا          الذي أحرزته منحها  
العمق الاستراتيجي، لكنها أبرزت كذلك معضلة حكـم ملايـين مـن            
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بأنها " إسرائيل"لكن الرواية التي تصور     . العرب الخاضعين الإضافيين  
تمثّل داوود الجسور الذي يبارز جالوت العربي تتابعت فـصولاً مـع            

ء مـستعمرات يهوديـة فـي       تشجيع الحكومات الإسرائيلية على بنـا     
بيد أنه طرأ تغير على تلك الرواية عندما        . الأراضي التي احتُلَّت حديثاً   

لبنان، بعد مضي ثلاث سنين على توقيعهـا معاهـدة          " إسرائيل"غزت  
 انسحبت في إثرها من سيناء، لـسحق        1979سلام مع مصر في سنة      

جمـات  منظمة التحرير الفلسطينية ووقف الهجمات الـصاروخية واله       
نتج عن ذلك الغزو طرد المنظمة مـن        . الفدائية على مناطقها الشمالية   

لبنان وإن كان على حساب مقتل أكثر من ستة آلاف عربي منهم مئات             
من الفلسطينيين الذين ماتوا ذبحاً على أيدي مـسيحيين لبنـانيين فـي             
مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين فـي مـا وقـف الجنـود             

  .ون موقف المتفرجالإسرائيلي

وبعد مرور خمس سنين، أشعل الفلسطينيون في الـضفة الغربيـة           
وقطاع غزة انتفاضتهم الأولى، وأضحى الصبي الفلسطيني الذي يلقي         
الحجارة على الجنود الإسرائيليين المدججين بالـسلاح داوود الجديـد،          

على شاشات التلفزة في العـالم قاطبـة جـالوتَ          " إسرائيل"وأضحت  
، وهـو ضـابط   Bruce Riedelوفي ذلك قال بروس ريدل . الجديد

 Central Intelligenceسابق في وكالة الاستخبارات المركزيـة  
CIA(Agency  ( وعضو رفيع في مجلس الأمن " إسرائيل"عمل في

 تـولّى شـؤون الـشرق    National Security Councilالقومي 
نتفاضـة الأولـى    الأوسط في إداراتين بوش وبيل كلينتـون، بـأن الا         
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أظهرت أن الاحتلال لا يمثّل التجربة النافعة حسب وصف إسـرائيل           "
  ".في السبعينيات

شكّل عقد التسعينيات من القرن الماضـي زمـن انحـسار عزلـة      
مع سعي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للتوصل، بمشاركة       " إسرائيل"

ة لصنع السلام   أمريكية فاعلة، لسلام شامل في مناخ أضحى أكثر مواتا        
عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، واحتواء العراق، وخروج إيران منهكة         

 1980من الحرب التي اندلعت بينها وبـين العـراق بـين عـامي              
وقد تضمنت ثمار ذلك العقد توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة          . 1988و

، وإبرام معاهدة سلام مـع الأردن       1993التحرير الفلسطينية في سنة     
لكن تلك الحقبة انتهت بفشل مفاوضات اضطلعت فيها   . 1994ة  في سن 

" إسرائيل"وسورية وبين   " إسرائيل"الولايات المتحدة بدور الوسيط بين      
والفلسطينيين، وباندلاع انتفاضة ثانية، وانتخاب حكومة جديدة برئاسة        

 عراب سياسة الاستيطان وغزو لبنان Ariel Sharonأرييل شارون 
  .1982في سنة 

فطن شارون لحقيقة أن الواقـع الـديموغرافي يجعـل الاحـتلال            
الإسرائيلي المطول للضفة الغربية وقطاع غـزة متعـذراً إذا كانـت            

لذلك، . تريد البقاء دولة ديموقراطية تعيش فيها أغلبية يهودية       " إسرائيل"
 ،ة، ذلك الكيان الفلسطيني المحاصر الأقل إغراءقرر الانسحاب من غز

ره جزئياً إلى أمله بتحاشي الضغوط الراميـة إلـى حمـل            ويعود قرا 
على التنازل عن أراضٍ في الضفة الغربية لديها فيها مطالب          " إسرائيل"
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لكن المنافع التي جلبها الانسحاب من      . استراتيجية ودينية تاريخية أهم   
في .  بددتها حقيقة أنه إجراء اتُخذ من جانب واحد        2005غزة في سنة    
قد كبلت قيادة ياسر عرفات، وأبقته رهـن       " إسرائيل"انت  ذلك الحين، ك  

وفي هذه الأثناء،   . الحصار في رام االله إلى أن أصيب بمرض عضال        
" إسـرائيل "تعاظمت قوة حماس، تلك المنظمة الأصولية التي شـجعت      

على بروزها في بادئ الأمر لتُنافس منظمة التحريـر، وفـازت فـي             
  .2006طيني في سنة انتخابات المجلس التشريعي الفلس

، انتزعت حماس السيطرة على غزة من السلطات        2007وفي سنة   
، بمشاركة مـصر، حـصاراً      "إسرائيل"وفرضت  . الفلسطينية العلمانية 

خانقاً على حركة حماس في مسعى لإضعاف الحركة ومؤازرة فتح في           
وعندما أخفق الحصار في وقف إطلاق الصواريخ من        . الضفة الغربية 

عمليـة الرصـاص    " إسـرائيل "ى البلدات الإسرائيلية، شنّت     غزة عل 
 إلـى   27/12/2008المصبوب، وأدى الهجوم الـذي اسـتمر مـن          

 إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني جلّهم مـن المـدنيين            18/1/2009
شـنّت هجومـاً   " إسرائيل" جندياً، علماً بأن    13خسارة  " إسرائيل"وكبد  

 بـسنتين رداً علـى الهجمـات        شاملاً مشابهاً على لبنان قبـل ذلـك       
الصاروخية وعلى كمين نصبته الميليشيا الشيعية حـزب االله لجنـود           

وفي كلتا الحالتين، برر المسؤولون     . إسرائيليين عند الشريط الحدودي   
الإسرائيليون العمليتين بأنهما لازمتان لوقف الهجمات على المـدنيين         

وأضافوا بأنه ما   . يينالإسرائيليين لردع العرب عن أسر جنود إسرائيل      
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من دولة في العالم تتعرض بلداتها ومدنها لوابل من الصواريخ ثم تقف            
  . مكتوفة الأيدي

كما أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة تنسجم مع استراتيجية          
 Ehud Barakتبلورت في عهد حكومة عمالية ترأسها إيهود باراك 

ن مفاوضات مسبقة مـن     قرر باراك الانسحاب بدو   ). )2001-1999
 عقب فشل الجهـود التـي       2000شريط عازل في جنوب لبنان سنة       

وقـال غيـدي    . رعتها الولايات المتحدة للتوصل إلى سلام مع سورية       
، وهو مساعد سـابق لبـاراك وأحـد    Gidi Grinsteinغرينشتاين 

المشاركين في مفاوضات السلام ومؤسس معهد ريئـوت فـي سـنة            
 أواخر تسعينيات القـرن الماضـي بأنـه إذا          ساد اعتقاد في  "،  2004

انسحبنا إلى الحدود المعترف بها دولياً ولم نحرك سـاكناً وراء تلـك             
الحدود، فإن المجتمع الدولي سيمنحنا حرية التصرف في الرد بقـسوة           

بيـد  ". وتقرر أن يكون ذلك مصدر ردعنا     . على أي هجوم نتعرض له    
 لحقت بالعرب والدمار الواسع الذي      أن العدد الكبير من الإصابات التي     

طال ممتلكاتهم لم يلقَ استحساناً، وإن وفّر للإسرائيليين راحة مؤقتـة           
غيـر منخرطـة فـي      " إسرائيل"من الهجمات، في ما ساد اعتقاد بأن        

  .مبادرات سلمية جادة

  ...مع أصدقاء من أمثال

 ـ          ـ" إسرائيل"لم يعد لأي مناخ دولي متعاطف يمكن أن يتيح ل ة حري
واسعة في التصرف وجود الآن، بعد أن أصبحت قوة معتبـرة علـى             
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. المستوى الإقليمي ومع استمرار محنة الفلسطينيين الذين لا دولة لهـم          
أن تتكيف مع إدارة أمريكية أقل تسامحاً مـع         " إسرائيل"كما تعين على    

الأعمال العسكرية الإسرائيلية ومع السياسات الاسـتيطانية مـن إدارة          
، وهو مراسـل  Ori Nirوعن ذلك قال أوري نير .  دبليو بوشجورج

 Forward وجريـدة فـورورد      Haaretzسابق لجريـدة هـآرتس      
" أمريكيــون مــن أجــل الــسلام الآن"والمتحــدث باســم منظمــة 

)Americans for Peace Now( أنه كان هناك وقت تسامح فيه ،
لمحرقـة  المجتمع الدولي مع ممارسات إسرائيلية اسـتثنائية بـسبب ا         

ثم جاء وقت، في تـسعينيات      . النازية وتصور أنها تدافع عن وجودها     
جادة في التوصل إلـى     " إسرائيل"القرن الماضي، ساد فيه اعتقاد بأن       

واليوم، لم يعد لذلك التصور وجود الآن، وبات ينظَر إلى هـذه            . سلام
بل بـه   الحكومة بأنها لا تسعى للسلام وإنما تكافح لتخليد احتلال لا يق          

  .العالم

ترسخ هذا التحول في التصورات الدولية عقب حرب غزة في سنة           
وكان لتحقيق أجرته الأمـم المتحـدة فـي عمليـة           . 2008-2009

" إسـرائيل "فقد اتهم التقريـر     . عواقب خطيرة " الرصاص المصبوب "
              سواء بارتكاب جرائم حـرب، وهـو تقريـر أُعـد وحماس على حد

، وهو قـاضٍ  Richard Goldstoneتون بإشراف ريتشارد غولدس
يهودي من جنوب أفريقيا قاضى أشخاصاً اتهمـوا بانتهـاك حقـوق            

  .الإنسان في رواندا وفي ما كان يعرف بيوغوسلافيا
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ففي . بالغرب" إسرائيل"كما وقعت حوادث أخرى أضرت بعلاقات       
، لقي مسؤول في حماس يـلام علـى مقتـل جنـديين             19/1/2010

وصـل  .  في دبي على يد جهاز الموساد الإسـرائيلي        إسرائيليين حتفه 
مدبرو عملية الاغتيال، الذين التقطت الكاميرات في الفندق صـورهم،          
إلى دبي مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة عن دول أوروبيـة           

تلا ذلك موجة سخط عارمـة حملـت أسـتراليا          . ودول أجنبية أخرى  
ماسـيين إسـرائيليين مـن      وأيرلندا والمملكة المتحدة على طـرد دبلو      

  .أراضيها

ثم اعتلى أفراد من فرقة كوماندوس إسرائيلي ظهر السفينة التركية          
 فـي الميـاه   31/5/2010 فـي  Marmara Mavi" مافي مرمرة"

كمـا صـعد    . الدولية أثناء توجهها إلى غزة حاملة مساعدات إنسانية       
ث، الجنود الإسرائيليون على متن خمس سفن أخرى بدون وقوع حواد         

لكن بعضاً ممن كانوا على متن مافي مرمرة انهالوا ضرباً على الجنود            
بالأنابيب والعصي، ففتح أفراد الكوماندوس الإسرائيلي النار وأوقعـوا         
تسعة أتراك قتلى منهم رجل يحمل الجنسية الأمريكية وأصابوا آخرين          

  .بجروح منهم ناشطون من دول أخرى

عمالها كانت مبررة لأن القصد منها      قالت الحكومة الإسرائيلية بأن أ    
كان التأكد من عدم وصول أسلحة إلى غزة، واتهمت الأشخاص الذين           
كانوا على متن السفينة مافي مرمرة، منهم أعضاء من جماعة يـزعم            

. أن لها صلات بالإرهابيين، بافتعال مواجهة يكون لها عواقب دمويـة          
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 حد نعت من قُتلـوا بـأنهم        حتى إن معلقاً صحفياً إسرائيلياً مضى إلى      
لكن عملية الأسطول لم تَبد بطولية ولا ذكية في         ". محتجون انتحاريون "

 رهينة على يد كوماندوس إسـرائيلي       103عيون من يتذكرون تحرير     
) في عملية قُتل فيها ثلاثة رهائن وعنصر واحد من قوة الكومانـدوس          (

  .1976ندا سنة من طائرة اختطفها إرهابيون عرب في عنتيبي بأوغ

بتركيـا،  " إسرائيل"وعلى إثر الهجوم الإسرائيلي، وصلت علاقات       
. التي كانت يوماً دولة إسلامية حليفة لا غنى عنها، إلى درجة القطيعة           

كما صدرت ردود فعل عنيفة في أماكن أخرى أيضاً، حتى في أوساط            
ففي مقال نـشرته جريـدة نيـو        . المتعاطفين مع الهواجس الإسرائيلية   

 Leon، وصــف ليــون ويزيلتييــر New Republicريبابلــك 
Wieseltier      هدية غبية للساعين لنـزع     " الهجوم على الأسطول بأنه

، وأنه يصعب عدم الاستنتاج من هـذا العمـل          "الشرعية عن إسرائيل  
الإسرائيلي، وكذلك من الأعمال الإسـرائيلية الأخـرى فـي الـسنين            

 تعد تبالي ببساطة بمـا يـراه كـل          الأخيرة، بأن القيادة الإسرائيلية لم    
صديقتها -حتى إنه لا يبدو أنها تكترث برأي الولايات المتحدة          . الناس

هذا يأس ولـيس    .  ولو في حقبة التخبط في ظلّ أوباما       -الوفية الوحيدة 
تحدياً، لأنه يبدو أن القيادة الإسرائيلية تخلّت عن آمالها بإنصاف العالم           

 كما لو أنها تعتقد، مدفوعـة بأشـد         وهي تتصرف . لها وتعاطفه معها  
مشاعر اليأس اليهودية خطورة، بأن العالم كله يكره اليهود، وأنه لـم            

وهذا هو النقـيض تمامـاً للموقـف المحـسوب          . يعد يوجد حلّ آخر   
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والعملي، والبحث عن الفرص الاستراتيجية، وتسخير المخيلـة  فـي           
  .لممارسة السياسيةخدمة المثُل والمصالح، وهي المقتضيات الأساسية ل

 Anthonyوفي أعقاب تلك الغارة، تساءل أنتـوني كوردسـمان  
Cordesman -         وهو ضابط عسكري مرموق وخبير فـي شـؤون

الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، عمل مـن          
قبل مستشاراً لدى مرشح جمهوري سابق للرئاسة الأمريكيـة وداعـم           

 عمـا إذا  -John McCainمـاكين  هـو جـون   " إسرائيل"قوي لـ
وكتـب  . على الولايات المتحـدة   " عبئاً استراتيجياً " "إسرائيل"أضحت  

الوقت قد حان لكـي     "تعليقاً في موقع المركز الإلكتروني قال فيه بأن         
تعي إسرائيل أن عليها واجبات تجاه الولايات المتحدة، فـضلاً عـن            

ينبغي أن تكـون أشـد      واجبات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وأنه       
حذراً في اختبارها مدى صبر الولايات المتحدة واستغلالها دعم اليهود          

لستُ أعني بذلك القيام بعمـل يقـوض الأمـن          "وأضاف  ". الأمريكيين
الإسرائيلي ولكن أعني ضرورة أن تدرك إسرائيل أن عليها إظهار قدر 

ية أمريكية  كاف من الحصافة يعكس حقيقة أنها تمثّل مصلحة استراتيج        
  ".استثنائية في عالم معقّد مليء بالتحديات

" إسرائيل"وفي مقابلة لاحقة، قال كوردسمان بأنه لم يسبق أن كانت           
رصيداً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة، وتساءل عمـا إذا تحولـت           

فأثناء الحـرب البـاردة،     ". رصيد محدود إلى عبء محدود    "الآن من   
معقلاً مؤيـداً للولايـات المتحـدة، أظهـرت         " إسرائيل"عندما كانت   
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الانتصارات الإسرائيلية على العرب المزودين بأسلحة سوفياتية تفـوق   
] في مقابل ذلك  [إننا لم نحصل    "لكن كوردسمان قال    . الأسلحة الأمريكية 

على تكنولوجيا ذات شـأن، وأن إسـرائيل اسـتخدمت التكنولوجيـا            
د السوفياتي من الحصول على معلومات      الأمريكية بطريقة مكّنت الإتحا   

وضرب على ذلك مثلاً الهجوم الإسرائيلي في حـرب لبنـان           ". نافعة
 على الدفاعات الجوية الـسورية، والـذي حمـل          1982الأولى سنة   

إعادة تنظيم الـدفاعات    "الاتحاد السوفياتي، والكلام لكوردسمان، على      
جرت في عهـود    وفي حوادث   ". الجوية لحلف وارسو وإعادة هيكلتها    

بوجوب عدم بيع   " إسرائيل"قريبة، تعين على الإدارات الأمريكية تذكير       
  . الصين أسلحة تحتوي على مكونات تكنولوجية أمريكية حساسة

دولـة  " "إسرائيل"لا يوافق ساتلوف على هذا التقييم مشيراً إلى أن          
" ررائدة عالمياً في تطوير تكنولوجيا الطائرات التي تحلّق بدون طيـا          

وأنها اتخذت إجراءات، مثل تدمير مـوقعين نـوويين فـي العـراق             
لكنّه . وسورية، عادت بالنفع على الولايات المتحدة وعلى العالم أجمع        

من الواضح أن القيود التي تحكم القدرة على العمل بحرية في           "يقر بأنه   
خدمة الأمن القومي لدولة ما باتت اليوم أكثر منهـا فـي العقـدين أو               

  ". قود الثلاثة الماضيةالع

 ـ   من رصيد محدود إلى عـبء      " إسرائيل"يعكس التحول المتصور ل
محدود الطبيعة المتغيرة للأخطار التي تهدد الأمن القومي الأمريكـي          

وإذا كانت حصة   . ولأنواع الحروب التي تشنّها الولايات المتحدة اليوم      
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 ـ     " إسرائيل" صة أي دولـة    من المساعدات العسكرية الأمريكية تفوق ح
أخرى، فهي لا تستطيع القتال إلى جانب القوات الأمريكية في العراق           

. ولا في أفغانستان لأن ذلك سيثير غضب السكان المسلمين المحليـين          
 أثناء حرب الخليج سـنة      2001سبتمبر  / أيلول 11وحتى قبل هجمات    

 Bush. W.George H، أقنعت إدارة جورج بـوش الأب  1991
 دولة اجتمعت لقتـال صـدام       34اء خارج تحالف ضم     بالبق" إسرائيل"

  . حسين خوفاً من تنفير الحلفاء المسلمين

، وهو ضابط Yossi Alpherوفي سياق موازٍ، يقول يوسي ألفير 
سابق في الموساد والمدير السابق لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية         

Jaffee Center for Strategic Studiesن  بجامعة تل أبيب، بأ
 ـ    لأن الولايات  "قد تغير   " إسرائيل"تقييم الولايات المتحدة الاستراتيجي ل

المتحدة أصبحت قوة عسكرية مكتملة العناصر في الـشرق الأوسـط           
            ية التي يناهز عددها مائتي ألف جندي ووجـود بحـريبوحداتها البر

يوجـد مـسؤولون    "وبالإضافة إلى ذلك، يقول ألفيـر،       ". وجوي ضخم 
إسرائيل تجـر   "منيون كبار في الولايات المتحدة يرون أن        سياسيون وأ 

الولايات المتحدة إلى محاربة إيران كما جـرت الولايـات المتحـدة            
تـرى فـي    " إسـرائيل "ذلك أن   ". المملكة المتحدة إلى محاربة العراق    

البرنامج النووي الإيراني المتعاظم تهديداً وجودياً، لكنها تفتقـر إلـى           
ة لتسديد ضربة مدمرة للمنشآت النووية الكثيرة فـي         الإمكانات اللازم 

 1981إيران على طريقة تدميرها موقع أوزيـراك بـالعراق سـنة            
وبالمقابل، ترى الولايـات المتحـدة أن       . 2007ومفاعلاً سورياً سنة    
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إيران كدولة نووية مصدر قلق كبير لكن العديد من المسؤولين يعتقدون           
  .ربة عسكرية مسبقةأن احتوائه ممكن بدون توجيه ض

أكثـر  " إسـرائيل "لا ريب أن تحالف الولايات المتحدة القديم مـع          
ونذكر . ارتباطاً بالتجانس الثقافي منه بالحاجات الاستراتيجية الأمريكية      

أن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت بشدة الرئيس هاري ترومـان          
Harry Truman     عندما اعترف بالدولـة اليهوديـة محـذّرة مـن 

نعكاسات الاعتراف السلبية على علاقات الولايات المتحـدة بالـدول          ا
 Aaronلكن آرون دافيد ميلر . العربية مثل المملكة العربية السعودية

David Miller    وهو مفاوض محنّك في مفاوضـات الـسلام فـي ،
لم أعتقد يوماً   "الشرق الأوسط عمل لدى أكثر من إدارة أمريكية، يقول          

إن "ويـضيف،   ". سي لبناء هذا التحالف كان استراتيجياً     أن الدافع الرئي  
تجانس القيم هو سبب منحنا الإسرائيليين حرية واسعة في التـصرف،           

وهـذا  . لأن لنا مصلحة في مساندة المجتمعات المتجانسة مع مجتمعنا        
هو الأساس الذي أتاح تسويغ المظاهر الشاذّة لسلوك إسرائيل وقبولهـا           

  ".أيلول/مبر سبت11لا سيما بعد 

 Barackلكن يظهر أن هذه الصلات تباعدت في عهد باراك أوباما
Obama          وإن تكن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة لا تزال ،

 ـ   مع أنه تقلّص بعد حادثـة أسـطول        " (إسرائيل"تُظهر دعم الأغلبية ل
 ـ      )غزة ، لا  "إسـرائيل "، ولا يزال دعم مجلسي الكونجرس الأمريكي ل

تخسر النخبة المثقفة   " إسرائيل"على أن   . لس النواب، أسطورياً  سيما مج 
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في الولايات المتحدة، منها أعداد كبيرة من اليهود العلمانيين والشباب،          
كمـا  . ويعود ذلك بدرجة كبيرة لهواجس تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان        
" إسرائيل"أن هذه الهواجس تتجلّى في حملة دولية متعاظمة لإنكار حقّ           

مراكز نزع  "ويحدد معهد ريئوت    . لبقاء كدولة يهيمن عليها اليهود    في ا 
لندن، وربما في باريس، وتورنتـو، ومدريـد،        "في  " شرعية إسرائيل 
نجح أعداء إسرائيل في نعـت      "حيث  ]" سان فرانسيسكو [ومنطقة خليج   

  ".إسرائيل بأنها دولة عنيفة تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان

ن بأنهم يواجهون صعوبة متزايدة في رد هـذه         يعترف الإسرائيليو 
تعاني من عجز شامل فـي      "يقول ألفير إن الحكومة الحالية      . الانتقادات

لا أعني الآراء المتطرفة المعادية للسامية،      –ما يبدو في التعامل معها      
، مشيراً إلى التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة        "' تأثير غولدستون 'وإنما  

ويضيف أنه لا يمكن لحكومة بنيامين      .  حرب غزة   عن 2009في سنة   
 أن تستوعب بسهولة شـدة أثـر   Benjamin Netanyahuنتنياهو 

الاحتلال في تقبيح صورتها، لكننا عاجزون أيضاً عن التوصـل إلـى            
استراتيجيات عسكرية أو دبلوماسية فاعلـة للتعامـل مـع جيراننـا            

االله وحماس، ممـا    الإسلاميين المسلحين من غير الدول، أعني حزب        
وإذا كنا لسنا الوحيدين الـذين      ". القيم"يشوه صورتنا أيضاً على صعيد      

ونحن لا نعاين   . يواجهون هذا المأزق، فالواضح أن وضعنا هو الأسوأ       
بعضاً من هذه القضايا من منظور استراتيجي، ولذلك نرتكب الأخطاء          

  .الفاحشة المرة تلو الأخرى
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 عقـب حادثـة     17/6/2010يـوم   " ائيلإسر"يستدلّ ألفير بإعلان    
الأسطول تخفيف الحصار عن غزة بأنه نصر أحرزته حماس، قـائلاً           

في البحر وأوقفنا الأسطول، لكننا خسرنا في النهاية أمام         ' انتصرنا'لقد  "
  ".تركيا وحماس، وأذعنّا في مسألة تشكيل لجنة تحقيق ومسألة الحصار

شلها المستمر في التوصل    ف" إسرائيل"أكثر ما يلحق الضرر بموقف      
إلى عـدم اسـتعدادها     " إسرائيل"إلى سلام شامل والذي يعزوه منتقدو       

للتنازل عن الأراضي أكثر مما يعزونـه إلـى تـصلّب الفلـسطينيين             
وعلى نحو متزايد، دخل هذا الصراع العالق مناقشات الأمن         . وتفرقهم

" إسـرائيل "القومي الأمريكي على أعلى المستويات بطريقة لا تؤازر         
 Davidوعلى سبيل المثال، لفت الجنـرال دافيـد بيتريـوس    . دائماً

Petraeus          الآمر السابق للقيادة المركزية الأمريكية وأحـد ألمـع ،
الشخصيات العسكرية الأمريكية، الانتباه بقوة عنـدما صـرح أمـام           

مارس بأن العمليات العدائية المستمرة بـين       /  آذار 18الكونجرس في   
وبعض جيرانها تُبرز تحديات استثنائية لقدرتنا على الـدفع         " لإسرائي"

فالغضب الذي تؤججه القضية الفلسطينية في نفوس العرب        . بمصالحنا
يحد من قوة وعمق شراكات الولايات المتحدة مع الحكومات والشعوب          

  .في الشرق الأوسط ويضعف شرعية النظم المعتدلة في العالم العربي

المثل إلى أن الصراعات العالقة، مثـل الـصراع       وقد أشار أوباما ب   
تكبدنا خـسائر جـسيمة علـى صـعيد الأرواح          "العربي الإسرائيلي،   

، وهي إشارة رأى فيهـا الـبعض انتقـاداً غيـر مباشـر              "والأموال
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، رئيس الموسـاد  Meir Daganحتى إن مئير داجان ". إسرائيل"لـ
مكانيـة تحـول    الإسرائيلي، حذّر الكنيست، عقب كارثة الأسـطول، إ       

إلى عبء استراتيجي على الولايات المتحدة بـدلاً مـن أن           " إسرائيل"
  .تكون رصيداً لها

  القنابل في القبو

" طبيعيـة "دولة  " إسرائيل"الأمر الشاذّ الآخر الذي يمنع من اعتبار        
هو أنها الدولة الوحيدة التي تملك أسلحة نووية غير مصرح عنها فـي             

طورت سلاحها النووي الأول غـداة      " إسرائيل"ن  فالاعتقاد هو أ  . العالم
 وأنها تملك عشرات، إن لم يكن مئـات، القنابـل           1967حرب العام   

" لا تـسأل ولا تخبـر     "لكنّها تمـسكت بـسياسة      . النووية في ترسانتها  
  .بالتعاون مع الولايات المتحدة

، مؤلف كتابين عن البرنـامج  Avner Cohenيقول أفنير كوهين 
The Worst-ئيلي أحدهما صدر حديثاً تحت عنـوان  النووي الإسرا

Kept Secret  أميمـوت  -، إن سياسة الإبهام النـوويAmimut 
أبلت بلاء حسناً في سنواتها الأولـى،       " إسرائيل" التي تتبعها    -بالعبرية

" إسـرائيل "حتى إنها ربما أسهمت في ميل العرب إلى إبرام سلام مع            
بيـد  . ة النووية في المنطقة مضموناً    للقدر" إسرائيل"عندما كان احتكار    

أن إيران تخطو خطوات واسعة الآن نحو امتلاك أسلحة نووية وهناك           
مخاوف من أن تحذو دول أخرى في المنطقة حـذوها، مثـل مـصر              

  .والمملكة العربية السعودية وتركيا
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تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف صعب بسبب هذا الموقـف           
 أوباما شدد على أن منع انتشار الأسلحة النووية         الإسرائيلي، علماً بأن  

عنصر أساسي في الأمن القومي الأمريكي وأن المسؤولين الأمريكيين         
. كافةَ الـدول  " معاهدة عدم الانتشار  "أكّدوا على رغبتهم في أن تشمل       

/ وانتهى مؤتمر استمر شهراً جرى فيه استعراض المعاهدة فـي أيـار       
من بين سـائر الـدول      " إسرائيل" وصف    ببيان بالإجماع  2010مايو  

 2012بأنها ليست عضواً في المعاهدة وتعهد بعقد لقاء إقليمي في سنة            
. لمناقشة نزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أشكالها في الشرق الأوسـط          

وتتهم الدول الإسلامية الولايات للمتحدة دائماً باتّباع معايير مزدوجـة          
 ـتجعل حيازة أسلحة نووية جائزة     ومحظورة على الـدول    " إسرائيل" ل

  .الأخرى

يرفض المسؤولون الأمريكيون مناقشة النشاطات النووية جهـاراً،        
. 1969فـي سـنة     " إسرائيل"التزاماً منهم بتفاهم تم التوصل إليه مع        

لم يسبق أن أجبرت أي دولة على القيـام         "ومقولة أن الولايات المتحدة     
أشبه بما ستقوله المندوبـة     "  الأمنية بأمور لا تعتقد أنها تخدم مصالحها     

 Susanالخاصة للرئيس في مؤتمر عدم الانتشار سـوزان بيـورك   
Burk   البعض أشار إلى أن الردع الإسرائيلي       .  في هذا الموضوع لكن

وفـي هـذا   . لإيران سيتعزز بالكشف عن الترسانة النووية الإسرائيلية      
دانيـال  " ئيلإسـرا "الصدد، يقول السفير الأمريكـي الـسابق لـدى          

 بأنه سيفاجأ إذا كانت الزمرة الصغيرة من Daniel Kurtzerكورتزر
ربما يمكنك إحصاء   "-الإسرائيليين الذين يتعاملون مع القضية النووية       
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.  لا تُجري مراجعة لتلك السياسة     -"عددهم بأصابع يديك وإحدى قدميك    
هي ] فةللتعامل مع القضية بطريقة شفا    [المزية الرئيسية   "ويضيف بأن   

قدرتك على تطوير عقيدة وعلى ممارسة دورك في الـسياسة الدوليـة          
  ".بطريقة مختلفة

  ؟"طبيعية"التحول إلى دولة " إسرائيل"بالتالي، هل يجدر بـ

إذا أبرمت  " طبيعية"ستكون دولة   " إسرائيل"عنينا في هذا المقال أن      
 ـ           ة، اتفاقية سلام شامل تتنازل بموجبها عن أغلـب الأراضـي المحتلَّ

وتتعهد بالكفّ عن توجيه ضربات عسكرية ساحقة إلى خصومها ما لم           
وإذا اسـتطاعت   . تواجه تهديداً مكافئاً، وتعترف بحيازتها أسلحة نووية      

اجتياز مرحلة التحول هذه، ستحصد منافع كثيـرة، لكنهـا          " إسرائيل"
  .ستواجه مخاطر جديدة

عـسكريون  في الجانب الإيجابي، لن يعود السياسيون والـضباط ال        
الإسرائيليون في حاجة إلى إلغاء رحلاتهم إلى أوروبا فـي المـستقبل            

وربما . مخافة اعتقالهم في المطارات لارتكابهم جرائم حرب مزعومة       
لن تُقاطَع أنشطة الأكاديميين والفنّانين الإسرائيليين، وسيكون ظهـور         

. نجوم البوب الأوروبيون والأمريكيون أسهل في القدس وتـل أبيـب          
الأهم من ذلك أنه سيتسنّى للإسرائيليين السفر إلى عواصم عربيـة،           و

وربمـا  .  سـنة  62مثل دمشق وبيروت، لا تزال محظورة عليهم منذ         
" إسـرائيل "يتسرب شيء من الحرارة إلى السلام البارد القـائم بـين            

. 1994والأردن منذ سـنة     " إسرائيل"، وبين   1979ومصر منذ سنة    
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 شامل سيخف من وطـأة مـأزق الولايـات          كما أن التوصل إلى سلام    
المتحدة ويجعل دفاعها عن تحالفها القديم مع الدولة اليهودية وتخليـده           

وسيخسر المتطرفون الإسلاميون الذي يهاجمون الأهداف      . أسهل بكثير 
الأمريكية بعضاً من مسوغاتهم الذاتية إذا تم التوقـف عـن تحميـل             

لحياتية اليومية لنحو أربعة ملايين     مسؤولية تأمين المتطلبات ا   " إسرائيل"
  . فلسطيني

بحيازة أسلحة نوويـة،    " إسرائيل"وفي الشأن النووي، إذا اعترفت      
يرجح أن تتوصل إلى تفاهم جديد مع الولايات المتحدة شبيه بالاتفـاق            

. 2008النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الهنـد فـي سـنة             
صفة تمثيلية أكبر فـي المناقـشات       من المشاركة ب  " إسرائيل"وستتمكن  

الدولية والإقليمية التي تتناول مسألة أسلحة الدمار الشامل وربما تبدي          
. استعدادها لنزع تلك الأسلحة في مقابل التوصل إلى سلام شامل ودائم          

كما أنه سيكون في مقدورها الإشارة بوضوح إلى امتلاكها قدرة توجيه           
كافيـة مـن التهـور وضـربت        ضربة تالية إذا بلغت طهران درجة       

وفي هذا الصدد، ذكر كوهين في كتابه أنه        . بالأسلحة النووية " إسرائيل"
تعتقد أنها تملك الحق في امتلاك القنبلة، فينبغي أن         " إسرائيل"إذا كانت   

وبعد انقضاء ستين سـنة، ينبغـي أن        . تجد طريقة للإفصاح عن ذلك    
لمطالبة بحقوقهـا وينبغـي     أقل قلقاً أو أقل سلبية في ا      " إسرائيل"تكون  

كذلك أن تكون أكثر صراحة وصدقاً في تحمل الواجبات التي تتحملها           
  .الدول المتحضرة
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              أضاف كوهين في مقابلـة أجراهـا أن الإبهـام النـووي يـضر
". إحساساً بأنه يوجد شيء آثم فيك وفي أفعالـك        "بإشاعته  " إسرائيل"بـ

النظام الـديموقراطي   ويقول بأن هذه السياسة تُضعف بشكل جوهري        
لا تتمتـع إسـرائيل     "ويضيف  . وتُنذر بأزمة هوية كبيرة   " إسرائيل"بـ

. بالشرعية على صعيد امتلاك حدود واضحة المعالم ومتفـق عليهـا          
وعلى الصعيد الداخلي، لا يوجد دستور، وهناك مسائل أساسية غيـر           

  ".معرفة بشكل كامل، مثل تحديد من هو اليهودي

. سيئات محتملـة أيـضاً    " طبيعية"حول إلى دولة    لا شك في أن للت    
فالانسحاب من مزيد من الأراضي، أي الانسحاب من الضفة الغربيـة           
أو من مرتفعات الجولان، يمكن أن يزيد خطر الإرهاب الـذي خفَـت           

حصاراً صارماً على غـزة     " إسرائيل"منذ أن فرضت    " إسرائيل"داخل  
ر يخترق أغلب أراضي     ومنذ أن شرعت في تشييد جدا      2007في سنة   

ربما لن يقبل بعض الفلسطينيين والعرب والمـسلمين        . الضفة الغربية 
في الوجود كدولة ذات أغلبية يهودية      " إسرائيل"الآخرين بالمطلق بحق    

وسيعتبرون اتفاقات السلام هدناً مؤقتة في سبيل التوصـل إلـى حـلّ             
المعـاداة الـشديدة    كما أن   ". إسرائيل"الذي يعني فناء    " الدولة الواحدة "

للسامية لن تختفي، وربما يواصل منكرو المحرقـة النازيـة، مـنهم            
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذين يصرون علـى وجـوب           

محاولة إذكـاء العنـف بمـساندة       " محو إسرائيل من صفحات التاريخ    "
  .الجماعات الرفضية
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ق وضـع   كما يوجد أسباب سياسية محلية لتجنب التوصل إلى اتفـا         
ففي حين تقول أغلبية إسرائيلية على الدوام بأنهـا تؤيـد حـل             . نهائي

الدولتين، ستكافح نواة من المستوطنين الإسرائيليين الجهود الرامية إلى         
  . الانسحاب من الضفة الغربية

يعتقد بعض الإسرائيليين المتدينين أنه لا سبيل للخـلاص مـا لـم             
الموصوفة فـي   " إسرائيل"رض  السيادة على كامل أ   " إسرائيل"تمارس  
وفي هذا الصدد، يشير الصحفي والناشط السلمي أوري نيـر          . التوراة

إلى أن أكبر المستعمرات بالضفة الغربيـة، مـستوطنة بيتـار إليـت             
ومودعين عيليت، تسكنهما عائلات متشددة تمثل شريحة سريعة النمـو    

امتلك شارون  كما أن هناك مسألة القيادة، فإذا       . من الشعب الإسرائيلي  
بوصفه عراب بناء المستعمرات سلطة أخلاقية مكنته من اتخاذ قـرار           
بإجلاء ثمانية آلاف إسرائيلي من غزة، لا يعـرف ذلـك المـسؤول             
الإسرائيلي الذي يمكنه مواجهة التحدي الهائل المتمثـل فـي إجـلاء            

  .عشرات الآلاف من اليهود من الضفة الغربية

حلُّ النزاع مع الفلسطينيين فـي الـضفة        في هذه الأثناء، لن يؤدي      
الغربية وغزة إلى حلّ المشكلات المتعلقـة بالأقليـة العربيـة داخـل           

بعد أن تُغلق ملـف  "يقول نير . ، في الواقع، ربما تزيدها حدة     "إسرائيل"
". الفلسطينيين، تكون قد فتحت ملفات المواطنين العرب في إسـرائيل         

 إسرائيلية، يعتبر قبـول     -ربية  من وجهة نظر ع   "ويمضي فيقول بأنه    
لتطلعاتهم إلى التمتع بمنزلـة     " الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية خيانة    
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وحالما تشرع إسرائيل فـي مفاوضـات       "مساوية لليهود الإسرائيليين،    
سلام مع الفلسطينيين، سيتعين عليها بحث كيفية تعريف العلاقات بـين           

  ".الأغلبية والأقلية

من إمكانية أن يزيد    " إسرائيل"، يرجح أن ترتاع     وفي الشأن النووي  
التحلي بالشفافية الضغوط التي تمارس عليها لنزع أسلحتها النووية قبل          
تلاشي الأخطار الأمنية التي تهدد أراضيها، وهو خـوف يـرجح أن            
يتفاقم بسبب بيان مؤتمر استعراض معاهدة الحد من الانتـشار الـذي            

  . صدر مؤخراً

  النسبة إلى الولايات المتحدةالمضامين ب

برغم أن أغلب المسائل المتقدمة أثارت مشاجرات دبلوماسية بـين          
، تعاركت الإدارات الأمريكية بين الحـين       "إسرائيل"الولايات المتحدة و  

من قبل، كما في تسعينيات القرن الماضي عندما        " إسرائيل"والآخر مع   
أثناء اللقاء الذي جمـع     و. ترأس نتنياهو حكومة إسرائيلية لمدة وجيزة     

، بدا أنهما يرقّعان خلافاتهمـا،      2010يوليو  /نتنياهو وأوباما في تموز   
وإن لم يتضح بعد مدى علاقة مظهر صـداقتهما بالعلاقـات العامـة             

لا أعتقـد   "وفي هذا الصدد، قال ميلر في مقابلته        . والسياسات المحلية 
مات الأمريكيـة   في العلاقات، وأن الأز   " أنهما وصلا إلى نقطة تحول    

الإسرائيلية، مثل الأزمة المتعلقة بحصار غزة وعدم استعداد نتنيـاهو          
  . لتجميد شامل لبناء المستعمرات، ستنقضي بسلام



  ؟"طبيعية"دولة " إسرائيل"أينبغي أن تصبح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 
 

يتبنّى آخرون وجهة نظر أكثر تشاؤماً، منهم ساتلوف الذي قال قبل           
" نحن لسنا على شفير أزمة أمريكية إسـرائيلية       " نتنياهو،   -قمة أوباما   

. لعملية السلمية والمستعمرات الإسرائيلية فضلاً عـن إيـران        بسبب ا 
من بين سائر الدول    " إسرائيل"وانتقد رضوخ الولايات المتحدة لتسمية      

في بيان مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار وفي قرار صدر عـن    
تلـك الأعمـال التـي      "مجلس الأمن عقيب حادثة أسطول غزة أدان        

" إسرائيل"مجرد زيادة مناقشة مدى اعتبار      إن  . أرواح مدنيين " حصدت
يشير إلـى أن    " إسرائيل"داخل الولايات المتحدة وداخل     " طبيعية"دولة  

متانة العلاقة بين الدولتين قد تزعزعت وأن كلتا الدولتين في حاجة إلى           
  .فعل المزيد للمحافظة عليها

وش فقد أتاحت إدارةُ ب   ". إسرائيل"الواضح أن العيب لا يقتصر على       
. تفادي السعي الجاد للتوصل إلى سلام طوال ثماني سنين        " إسرائيل"لـ

وارتكبت إدارة أوباما، التواقة إلى تدارك ما فات لعدم إحـراز تقـدم،             
من ذلك أن أوباما لم يزر      . أخطاء تكتيكية عمقت الصدع بين الدولتين     

غلبية مع أنه زار عدة دول ذات أ      " إسرائيل"حتى وقت كتابة هذا المقال      
  .مسلمة مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا

علناً لكي تفرض حظراً    " إسرائيل"كما بالغ أوباما في الضغط على       
كانـت  "وفي ذلك قال السفير لويس،      . شاملاً على توسيع المستعمرات   

غلطة تكتيكية من حيث أنه من الواضح أن الرئيس لم يدرس بجديـة             
كان ذلك ابتعاداً عما بدا أن الرئيس يتجه . 'كلا 'إمكانية أن يقول نتنياهو
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 مبادرة خارجية نافعة مصممة لكسر الجمـود الـذي أصـاب            –نحوه  
وأضاف لويس أن الشيء الذي تحتاج إليه هـو إقنـاع           ". المفاوضات

فلا ينبغـي الإدلاء ببيانـات      . مصحوب بتلميح إلى عاقبة غير محددة     
ضر الذي يمكن الاقتبـاس منـه       شديدة النقد كتابة أو علانية على المح      

التزم بالتواصـل الـشفهي     . فمحاولات الإنكار لن تجدي نفعاً    . بسهولة
لدى بعث رسائل شديدة اللهجة، لأنه بعد أن تصل إلى الصحف، سيقف            

  .الشعب الإسرائيلي بجانب قائدهم

 Zbigniewوفي السياق نفـسه، يقـول زبيغنيـو بريجنـسكي     
Brzezinski    شار الأمن القومي في مرحلـة      ، الذي شغل منصب مست

التشديد على أننـا نحتـرم مـصالح        "بإدارة أوباما   " يجدر"سابقة، بأنه   
إسرائيل وأمنها، وأن العلاقة ليست مع ذلك في منـأى عـن تحليـل              

فليس كل ما تفعله إسرائيل ينبغي لنا تأييده، وليس         . للتكاليف والمكاسب 
 ـ         ة مـن مـصلحتنا     كل شيء يفعلونه في منأى عن ردود الفعل النابع

  ".القومية الخاصة

  آن أوان التغيير

ضغوطاً خارجية تحد من قدرتها على الرد علـى         " إسرائيل"تواجه  
. التهديدات الأمنية المتصورة بقوة عسكرية لا تتناسب مع قوة التهديـد          

يتعين عليها مناقشة مؤسسة أمنية أمريكية تطرح أسئلة متزايدة عما إذا           
عبئاً في ما تخوض الولايات المتحدة " إسرائيل"زة بـكانت العلاقة الممي

حرباً في العراق وفي أفغانستان وفي ما تتحسس مـشاعر متعاظمـة            
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وفي الوقت عينـه، يهـدد      . معادية لها وسط أعداد كبيرة من المسلمين      
       الأسلحة النووية في المنطقة احتكار لهـذه الأسـلحة    " إسرائيل"انتشار

  ".الإبهام النووي"ة على ويضعف سياستها القائم

إنها لمصلحة إسرائيلية وأمريكية فـي الوقـت عينـه أن تـصبح             
لا تحكم بعد الآن أراضي تقطنها أغلبية عربية        " طبيعية"دولة  " إسرائيل"

وفي مقدور الولايـات  . ولا تشن هجمات يكون المدنيون أول ضحاياها  
أجل التوصل  بالعمل بنشاط ولكن بحذر من      " إسرائيل"المتحدة مساعدة   

إلى سلام، وإبقاء الخلافات بعيداً عن الأحاديث العامة ما أمكـن، فـي             
الولايات المتحدة بالامتناع الاختيـاري     " إسرائيل"حين يمكن أن تساعد     

  .عن أفعال يجد حتى أقرب حلفائها صعوبة متزايدة في الدفاع عنها

مـد  دولة يهودية صغيرة وسط بحر مسلم يعت      " إسرائيل"في النهاية،   
فهي لا تستطيع التفوق علـى      . بقاؤها النهائي فيه على القبول الإقليمي     

خصومها في القتل كما لا يمكن للولايات المتحدة توفير غطاء لها إلى            
إقناع جيرانها بأن في استطاعتها أن      " إسرائيل"لذلك، يتعين على    . الأبد

شـامل  تكون شريكاً مسؤولاً يرى في السعي للتوصل إلى اتفاقية سلام           
واحداً من مصالح أمنه القومي البعيدة المدى في تعامله مع التحـديات            

لكن يتعين عليها إقناع نفسها أولاً بأن من مصالحها الأمنية          . المشتركة
القومية البعيدة المدى السعي بنشاط للتوصل إلى اتفاقية سلام شـاملة،           
وتحاشي توجيه ضربات عسكرية تنـل خـسائر فادحـة بالمـدنيين،            

 .لاعتراف بوضعيتها النووية، لتكون دولة طبيعيةوا






